
تشل زيارة بشار الأسد إل طهران لحظة مهمة ف مسار الصراع عل النفوذ ف الحطام السوري بين عدة أفرقاء. من

المحتمل أن الزيارة أزعجت الرئيس الروس فلاديمير بوتين الذي يريد التفرد بتقرير مصير سوريا واستتباعها، ثمناً لحمايته

النظام من السقوط. فالزيارة، من هذا المنظور، تعن أن إيران لن تتخل عن حصتها ف مستقبل سوريا لمصلحة روسيا،

وبخاصة ف مناخات الحديث عن رغبة روسية ف إخراج طهران من المعادلة، من أجل إلحاق سوريا بروسيا وحدها، الأمر

الذي يحقق ضمناً المطالب الأمريية أيضاً، وهو ما لا غن لروسيا عنه، أي الاعتراف الأمري بالسيطرة الروسية التامة

عل سوريا.

طهران، لا يقتصر عل وقاعدة حميميم، ومرة إل و وسوتشموس بشار الأسد، من خلال شحنه مرات إل ن التنازع علل

حليفيه الروس والإيران، فثمة كذلك دول عربية متلهفة إل التطبيع معه بدعوى انتزاعه من النفوذين الإيران والترك، وقد

شلت زيارة بشار إل طهران رداً مدوياً عل تلك الذريعة المتهافتة. ف حين أن النفوذ الترك المشو منه هو نفوذ عسري

عل الأرض ولدى قسم من المعارضة الإسلامية، وليس نفوذاً لدى النظام. وقد رفضت تلك الدول طلباً أمريياً لملء الفراغ

العسري الذي سينشأ عن انسحاب القوات الأمريية من شرق نهر الفرات، بقوات عربية بدلا من تركيا المتحمسة لملء

الفراغ. عل أي حال كان قطار التطبيع مع النظام اليماوي قد أبطأ، بعد الزخم الأول الذي تمثل ف فتح السفارة الإماراتية
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ف دمشق، بضغط أمري أيضاً، فتراجعت مصر عن مساعيها لإعادة النظام إل الجامعة العربية. أما عمر حسن البشير

الذي تفرد بين الحام العرب بزيارة دمشق، فقد عاد إل الخرطوم ليواجه ثورة شعبية تدعو لتنحيه. وهذا انته «ربيع

التطبيع» مع النظام اليماوي بأسرع مما قض الأسد عل كل من «ربيع دمشق» والربيع العرب ف سوريا. فخرج

.بشار محصوراً بين بوتين وخامنئ النزاع عل من السباق ليبق «الحضن العرب» استعادة الأسد إل المتلهفون عل

من الذي يمن أن يفوز ف هذا التنازع؟

مبدئياً، يبدو الروس ف وضع أفضل. فروسيا دولة عظم، بالمعن العسري عل الأقل، وعضو دائم العضوية ف مجلس

الأمن يملك حق الفيتو، وباتت تملك وجوداً عسرياً دائماً ف سوريا، ف قاعدت حميميم وطرطوس، إضافة إل نفوذ

عسري داخل قوات النظام وبموازاته، وتقود مسار آستانة الذي يهدف إل جن ثمار النصر العسري ف تسوية سياسية

والأمم المتحدة وقراراتها، ولديها تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا، جنباً إل بعيداً عن ضغوط المجتمع الدول

جنب الخلافات بينهما.

سنوات فأسقطت الأسد، فالبيئات الموالية اليوم لا تظهر أدن إذا كانت البيئات المعارضة قد قالت كلمتها منذ ثمان

درجات الرض عن حصان سباقها القديم الذي بلغ به الأمر، ف خطابه الأخير، أن بدأ بتخوين تلك البيئات أيضاً لأنها طالبته

بتوفير الهرباء والغاز

أما إيران، فإضافة إل عزلتها العربية والدولية، وهشاشة وضعها الداخل بما ف ذلك وضعها الاقتصادي، ه تتعرض

لضغوط أمريية وغربية كبيرة لوضع حد لتمددها الإقليم، وحرب بالمفرق عل قواتها ومواقعها ف سوريا من قبل

إسرائيل.

ن هناك وجها آخر للمقارنة: فروسيا التالفوز» بالعميل السوري. ول» إيران ف هذه المقارنة تمنح أفضلية لروسيا عل

ترغب ف الانتهاء سريعاً من المرحلة العسرية من الصراع السوري وقطف ثمار انتصارها ف تسوية سياسية عل مقاسها،

تلاق مقاومة من عميلها السوري الذي لا يريد القبول بأي تسوية سياسية مهما كانت لمصلحة استمراره ف الحم، لا أدل

عل ذلك من العراقيل الت وضعها أمام تشيل اللجنة الدستورية الت يستعجلها بوتين. وقد كانت زيارة طهران بمثابة رسالة

لموسو تطالبها بعدم «التفريط» بالقضية الأسدية الت يمن تلخيصها ف عبارة «نظام الحرب الدائمة عل سوريا».

إعادة إعمار ما دمره النظام والطيران الروس إغراء الدول الأوروبية، وربما الخليجية، بالمساهمة ف ف كذلك فشل الروس

معاً والتخل عن شرط «الانتقال السياس» مدخلا لتلك المساهمة. وفشل أيضاً ف تشجيع الأنظمة العربية عل التطبيع مع

النظام وإعادته إل جامعة الدول العربية، وإن بدا أنه حقق تقدماً طفيفاً ف البداية، سرعان ما كبحه الأمري. هذه العوامل

الأسد لجره إل افية عليرى بوتين أنه لا يملك السلطة ال دمشق ل استدعاء عميلها ف مجتمعة شجعت إيران عل

التسوية الروسية. ومن جهة الأسد، فقد كان بحاجة إل هذا «المتنفس» من املاءات الرملين عليه.

لن إيران، بدورها، لا تملك خيارات واسعة ف مواجهة بوتين الذي استقبل رئيس الوزراء الإسرائيل ف موسو بالتزامن مع

زيارة الأسد إل طهران. فإذا صدقنا تصريحات نتنياهو بشأن نتائج الزيارة، فقد حقق الثير. «اتفقنا مع روسيا عل العمل

معاً لإخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا» قال! وهو ما فهمه الجميع عل أن المعنية أولا ه القوات الإيرانية. ليس ذلك

وحســب، بــل تتناقــل وسائــل إعلام إســرائيلية توافقــاً بخصــوص عــدم تســليم صــواريخ s300 للســوريين، ليحــافظ الطيــران

الإسرائيل عل حرية حركته فوق الأجواء السورية، ويواصل ضرب الأهداف الإيرانية مت يشاء.

إذا غادرنا أرض النزاعات بين الدول عل «التركة الأسدية»، ونظرنا إل داخل مجتمعات السوريين، سوف نلاحظ أن لا أحد

منهم يتنافس عل «تملك الأسد» إذا جاز التعبير. وإذا كانت البيئات المعارضة قد قالت كلمتها منذ ثمان سنوات فأسقطت



الأسد، فالبيئات الموالية اليوم لا تظهر أدن درجات الرض عن حصان سباقها القديم الذي بلغ به الأمر، ف خطابه الأخير،

أن بدأ بتخوين تلك البيئات أيضاً لأنها طالبته بتوفير الهرباء والغاز. لسان حال السوريين يقول للدول المتنازعة عل بشار

الأسد: خذوه واتهنوا به.

المصادر:

القدس العرب


